
 جاكرتــا - يحـــذر خبـــراء بيئيـــون من 
أخطار محتملة لمشـــروع نقـــل العاصمة 
الإندونيســـية مـــن جاكرتا إلـــى بورنيو، 
مؤكديـــن أنه لن يكون حـــلا للكوارث التي 
تواجـــه هذه المدينـــة الضخمة وقد يؤدي 
حتى إلى أزمـــة بيئية جديـــدة في منطقة 
تضـــم غابات مطيـــرة وحيوانـــات مهددة 

بالانقراض.
فقد أعلن الرئيس الإندونيســـي جوكو 
الماضـــي،  الاثنيـــن  ويـــدودو، 
جزيـــرة  شـــرق  فـــي  موقعـــا  أن 
بورنيو اختيـــر لنقل العاصمة 
إليـــه،  للبـــلاد  السياســـية 

وذلك بديلا من 
جاكرتا، 

المدينة 
الضخمة 
المكتظة 
والمهددة 

بارتفاع مســـتوى المياه. وأوضح أن 
الموقـــع اختيـــر أولا ”لأنه ليـــس معرضا 
كثيرا للكوارث الطبيعية“ مثل الفيضانات 
والهـــزات الأرضيـــة وموجات تســـونامي 
وثوران البراكين، علما بأن جزءا كبيرا من 
الأرخبيل الإندونيســـي يقع على حزام نار 

المحيط الهادئ.
وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجديد 
فـــي ولايـــة كاليمانتـــان الشـــرقية (الجزء 
الإندونيســـي من جزيـــرة بورنيو) اختير 
وســـط  فـــي  اســـتراتيجي،  موقعـــه  ”لأن 

إندونيسيا“.
ويقـــع المـــكان المقترح بيـــن مدينتي 
باليكبابان وســـاماريندا فـــي منطقة غابة 
اســـتوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي كبير. 
ولم يتـــمّ بعد اعتماد الموقع رســـميا 

للبلاد.  كعاصمة 
ض  تتعر
 ، تا كر جا

المدينـــة الكبيرة التي توسّـــعت في موقع 
باتافيـــا، العاصمة القديمة التي أنشـــأها 
المســـتعمرون الهولنديون قبل قرابة 500 
عام، لغرق جزء من أراضيها تحت المياه.

وفي ظلّ الوتيرة الحالية التي تسرعها 
ظاهـــرة التغيـــر المناخي، قـــد يغرق ثلث 

المدينة بحلول العام 2050.
ويُضعف العاصمة تخطيط مدني سيء 
وواقع أن عددا كبيرا من الســـكان ليســـت 
لديهم شـــبكة إمدادات مياه ويستخدمون 
الميـــاه الجوفية ما ؤدي إلى انهيار أحياء 

بكاملها.
المشـــكلات زحمة  إلـــى هذه  وتضاف 
الســـير الخانقـــة والتلـــوث وقـــد أعلنـــت 
الحكومـــة، في مايـــو، أنها ســـتختار هذا 
العـــام موقعـــا لعاصمة سياســـية جديدة 

للبلاد.
ويســــمح نقل العاصمة إلــــى بورنيو 
بإعــــادة التوازن إلى النمــــو في الأرخبيل 

الــــذي تتحمل فيــــه جزيرة جــــاوة العبء 
الأكبــــر، فهي تضــــم نصف ســــكان البلاد 
البالــــغ عددهم 260 مليون نســــمة وتجري 

فيها 60 بالمئة من الحركة الاقتصادية.
ومن المقــــرر أن يبدأ بنــــاء العاصمة 
الجديــــدة على الحدود الشــــرقية لبورنيو 
العــــام المقبــــل، ومــــن المتوقــــع أن يبدأ 
حوالي 1.5 مليون موظــــف مدني الانتقال 
إليهــــا بحلول العام 2024، وســــتكون كلفة 
هذه العملية 466 تريليون روبية (33 مليار 

دولار).
وتعتبــــر ولايــــة كاليمانتان الشــــرقية 
الواقعة في جزيرة بورنيو التي تتقاسمها 
إندونيســــيا مع ماليزيــــا وبروناي موطنا 
وللغابــــات  ضخمــــة  تعديــــن  لنشــــاطات 
المطيــــرة على حدّ ســــواء، كمــــا أنها من 
الأماكــــن القليلة التي تضم موائل طبيعية 
لأنواع حيوانية نــــادرة مثل قردة الأورانغ 

أوتان.

ويخشى مدافعون عن البيئة من الخطر 
الذي قد يشكله مشروع نقل العاصمة على 

هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
وأكــــدت جاســــمين بوري مــــن منظمة 
غيــــر الحكومية  ”غرينبيس إندونيســــيا“ 
أن ”علــــى الحكومــــة أن تضمن عــــدم بناء 

العاصمة الجديدة في مناطق محمية“.
وتهدد شركات التعدين ومصانع زيت 
النخيــــل  بيئــــة بورنيو وموائــــل الأنواع 
المهــــددة بالانقــــراض، وهــــي مشــــكلة قد 
تتفاقــــم إذا أنشــــئت مدينــــة كبــــرى قرب 
محمية رئيســــية وفق ما تقول مجموعات 

بيئية.
وقــــال ناطق باســــم الشــــبكة البيئية 
سوهادي،  زينزي  ”والهي“  الإندونيســــية 
”يرزح شرق كاليمانتان أصلا تحت ضغط 

بيئي ثقيل“.
نيروونو  العمرانــــي  المخطــــط  ورأى 
جوغــــا أن تلــــك الأســــباب ”تجعــــل مــــن 
كاليمانتان بديلا غير مناســــب للعاصمة“، 
موضحا أيضا أن ذلك ”لن يحل بالضرورة 
مشاكل جاكرتا مثل الفيضانات والازدحام 

والعمران العشوائي“.
وأضــــاف، ”هناك المئات من منشــــآت 
التعدين والمصانع. عندما يزداد الضغط 
على المنطقة، هل سينقلون العاصمة إلى 

مكان جديد مرة أخرى؟“.
وأعرب زعماء الســــكان الأصليين في 
بورنيــــو عن تفــــاؤل حذر بــــأن العاصمة 
الجديدة ستســــاعد المجموعات المهمشة 
وتدعم هذه المنطقة التي يسكنها حوالي 

20 مليون نسمة اقتصاديا.
وهــــو  يوهانيــــس  يوليــــوس  أن  إلا 
أكاديمــــي وزعيم فــــي مجموعــــة ”داياك“ 
العرقيــــة ”لكننــــا نشــــعر بالقلــــق أيضا… 
علــــى غاباتنــــا التي كانــــت دائمــــا لدينا 

علاقــــة عميقة معها“. وتعهــــدت الحكومة 
الإندونيســــية اســــتثمار المليــــارات مــــن 
الدولارات لحل مشكلات جاكرتا وقالت إن 
الغابات البكر المحمية لن تتأثر بإنشــــاء 

العاصمة الجديدة.
وأعلــــن ويــــدودو أخيــــرا عــــن توقف 
الحكومة بشــــكل دائم عن إعطاء تصاريح 
جديدة تسمح بإزالة الغابات البكر بهدف 
الزراعــــة وقطــــع الأشــــجار للحصول على 
الأخشــــاب. وأوضح ســــوهادي، ”رغم ذلك 
يبقى هناك خطر بأن تتأثر تلك الغابات“.

وفــــي الوقت الذي تدمــــر فيه الحرائق 
نشــــرت  المطيــــرة،  الأمــــازون  غابــــات 
حرائــــق  لمكافحــــة  الآلاف  إندونيســــيا 
الغابات السنوية التي غالبا تكون ناجمة 
عن حرق الأراضي لتنظيفها، وهي تجتاح 
مســــاحات شاســــعة من الغابات وتتسبب 
فــــي انبعاث أبخرة ســــامة فــــوق جزيرتي 

بورنيو وسومطرة.
فقــــد تســــببت حرائــــق ضخمــــة فــــي 
الجزيرة في تفشــــي الضباب الدخاني في 
أنحاء جنوب شــــرق آســــيا في العام 2015 
الأمر الذي تســــبب في أزمات دبلوماسية 
مــــع ماليزيــــا وســــنغافورة المجاورتين، 
وربما تســــبب أيضا في أكثر من 100 ألف 

حالة وفاة مبكرة، وفقا لدراسة أميركية.
وأشــــار  جوغا إلى أنه على الحكومة 
”أن تتخلــــى عن خططها لنقل العاصمة لأن 

ذلك لن يحل مشكلات جاكرتا“.
وأظهر اســــتطلاع حديــــث أن حوالي 
95 بالمئة ممن شــــاركوا فيه عارضوا هذه 
الخطــــوة، كمــــا أن البعض ســــخروا منها 
عبــــر الإنترنــــت واقترحــــوا أن يطلق على 
”جوكوغراد“  اســــم  الجديــــدة  العاصمــــة 
في إشــــارة إلى  أو ”ســــانت جوكوبــــرغ“ 

طموحات الرئيس الضخمة.

 بيجــي (العــراق) – فـــي مدينة بيجي 
العراقية شـــمال بغـــداد، يقول مزارعون 
ورعاة أغنام إن بســـاتينهم تحولت إلى 
حقـــول موت بفعـــل الألغام التـــي تركها 
تنظيم الدولة الإسلامية، متسببة بمقتل 

أقارب وأحباء.
وتثبــــط تلــــك المتفجــــرات اليدويــــة 
الصنع التي زرعها الجهاديون لصد تقدم 
القوات العراقية في العام 2015، من عزيمة 
المئات من العائلات في العودة إلى قراها 

الزراعية المدمرة في محيط بيجي.
ويقول مســـؤول محلي يقدم نفســـه 
باســـم أبوبشير، ”أشـــباح داعش لا تزال 
موجودة. جرائمهم لا تزال تحت الأرض“.
وتتحول ملامح وجهـــه النحيل إلى 
الغضب، حين يتحـــدث عن فقدان اثنين 

من أولاده جراء تلك ”الأشباح“.
ويـــروي ”جئنـــا فـــي مـــارس 2018، 
والمنطقـــة موبـــوءة. لا مـــكان آمن هنا، 
فبينمـــا كان الأطفال يلعبـــون، انفجرت 

عبوة فـــي ابني، وكان عمره ســـت 
ســـنوات، أمام المنـــزل، فقتل 

على الفور“.
بعد عام بالتمام، في مارس 

2019، قتـــل ابنه الثاني البالغ 
مـــن العمر 18 عاماً، بعبوة 

أخرى.
وترك هذان 

الحادثان لديه خوفا 
كبيرا يحول دون 

إقدامه على إعادة بناء 
منزله الذي استحال 
ركاما بفعل المعارك 
العنيفة بين القوات 

الأمنية وتنظيم 
الدولة الإسلامية.

ويقول، ”البيت 
حتى الآن مدمر، لا 

أقدر على العمل به، 
لأن هناك احتمال 

وجود عبوات فيه. 
بعد مقتل ولدي صرت أخاف 

من أي شيء“.
كذلك عانى لهيب (21 عاما) 
من الإرث القاتل لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، يقـــول، ”عدنا إلى 
بيوتنـــا، لكن بقيـــت المخلفات 
الحربية موجـــودة. داعش ترك 
لنا بيوتا مفخخة. انفجر البيت 

في وجه عمي، رأيته بعيني“. ودفعت تلك 
الحادثـــة لهيب إلـــى الالتحاق بمجموعة 
”هالو تراســـت“ غير الربحية التي تعمل 
على نزع الألغام والعبوات غير المنفجرة 
في بيجي منذ يونيو، في إطار عمل الأمم 
المتحدة المتعلقـــة لمكافحة الألغام (يو.

أن ماس).
وتقـــول أغنيـــس ماراكايلـــو مديرة 
دائرة الأمم المتحـــدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام، ”العمل في مجال الألغام يتعلق 
بالمعاناة، وبالناس الذين يســـتيقظون 
في الليل مع الكوابيس. يهم الأمر الأطفال 
الذين يتعرض مستقبلهم للخطر بسبب 
الإعاقـــات المرتبطة بالصحة العقلية أو 
الجســـدية. إنه يتعلق بدولة لا تستطيع 
الوقوف على قدميها، ولا يمكنها امتلاك 
جميع الأدوات التـــي تحتاجها لإنعاش 

اقتصاداتها لأن أراضيها ملوثة“.
وفـــي درجات حـــرارة تصـــل إلى 50 
درجة مئوية، يفحص العاملون في ”هالو 
حقلا بالقرب من بيجي  تراست“ 
بحثا عن مخلفات تنظيم الدولة 
الإســـلامية: علـــب بلاســـتيكية 
ضغط  بألـــواح  مـــزودة  مفخخة 

ومعدة للتفجير.
وبـــدا أن تلـــك الألغـــام زرعت 
فـــي صفوف طويلة موازية لشـــارع 
رئيسي، لإعاقة تقدم القوات العراقية 

في حينه.
ويســـتخدم العاملـــون حفـــارات 
لتحديد خريطة الألغـــام، ثم يقومون 
بنـــزع فتيلها آليا حتى تتمكن القوات 

العراقية من إخراج المكونات.
يقـــول لهيـــب، ”عندمـــا نجلـــس 
نتكلـــم كأصدقاء، فكلنـــا رأينا الظلم 
أو الانفجـــارات.. لهـــذا نقوم بهذا 
العمل“. في بيجـــي وحدها، تمت 
إزالـــة 340 لغما منذ بدء عمليات 
”يـــو.أن مـــاس“، مع اكتشـــاف 
ما يصل إلى 25 عبوة ناســـفة 

يوميا.
وتقـــول دائـــرة الأمـــم 
المتحـــدة المتخصصـــة بنزع 
الألغام (أو.أن ماس)، إن نطاق 
التلـــوث الناتج عـــن العبوات 
الناســـفة فـــي المناطق التي 
كان يســـيطر عليهـــا تنظيم 
”لا  الإسلامية  الدولة 
مثيـــل لـــه“، حيث تم 

تفخيخ كل شـــيء، حتى العملة العراقية.
وأوضحـــت أو.أن مـــاس أن الكثيريـــن 
لا زالـــوا بلا مأوى أو غيـــر قادرين على 
العـــودة إلى ديارهـــم بســـبب ”التلوث 
الكبير بالمتفجرات“ المرتبط بالضربات 
الجويـــة والعبـــوات الناســـفة بدائيـــة 

الصنع التي تركها تنظيم داعش.
يقول أبومحمد، وهو مسؤول محلي 
آخـــر، إن الخـــوف من مصـــادر التهديد 
غيـــر المكتشـــفة، أبقى نحو مئة أســـرة 
بعيدة عن المنطقة، موضحا، أن ”الناس 
يريـــدون العودة والســـكن فـــي بيوتهم 
وممارسة حياتهم الطبيعية، لكن عندما 
يرون أن فلانا انفجرت فيه عبوة، وفلاناً 

استشهد، يبقون بعيدين“.
ويضيف، ”هـــذه التربة غالية علينا، 
ونتمنى ألا نعيـــش هذه الأمور، أن نفقد 

أحبابنا وأطفالنا ومنازلنا بلا سبب“.
ولا يـــزال أكثـــر مـــن 2500 شـــخص 
نازحيـــن عـــن بيجـــي، وفقـــاً للمنظمـــة 

الدولية للهجرة.

وعـــاد نحـــو 15 ألـــف شـــخص إلى 
منطقتهـــم منذ ديســـمبر الماضي. ولكن 
بالنســـبة للجزء الأكبر منهم، فقد عادوا 

إلى أرض محروقة.
وتنتشر في بيجي مبان مهجورة، ولا 
تزال الثقـــوب وآثار الرصاص والقصف 

ماثلة على واجهاتها.
وتأمـــل يـــو.أن ماس في أن تســـمح 
إزالة الألغام التـــي خلفها تنظيم الدولة 
الإســـلامية بإعادة إعمـــار بيجي، لكن لا 
تزال هنـــاك تحديات أخـــرى. فالمنطقة 
تحكمهـــا فصائـــل عراقية عدة يشـــترط 
موافقتها على أي نشـــاط، ويقول العمال 

إن هذه الآلية تبطئ عملهم.
علـــى  ”نحصـــل  أحدهـــم،  ويقـــول 
تصريـــح مـــن مجموعـــة، لكنـــه لا يعمل 
مـــع المجموعات الأخـــرى، لذلك ينتهي 
بنا الأمـــر بالذهاب إلـــى أربع أو خمس 
مجموعات مختلفة قبل أن نبدأ العمل“.

العراقيـــون  البرلمانيـــون  ويشـــكو 
المتحـــدرون من المناطـــق ذات الغالبية 

الســـنية، بمـــا في ذلـــك بيجـــي، من أن 
الحكومة لم تخصص ما يكفي من أموال 

لإعادة إعمار المنطقة.  
ويقول مدير المشاريع 
في منظمة الصحة والرعاية 
الاجتماعية غير الربحية في 
العراق إياد صالح، إن 
”المشكلة كبيرة، 
لكن الجهد 
المقدم 
لحل هذه 
المشكلة  

  قليل“.  
ويضيف 
”لذلك، سنبقى 
سنوات على هذا 
المستوى الضعيف 
البطيء من إعادة 
الأعمار. سنوات 
طويلة لتعود 
مثلما كانت“.

مــــــن المفترض أن تنتهي الحــــــروب حالما يتوقف القتال، لكــــــن الألغام التي 
تســــــتهدف الأفراد تستمر في قتل البشر وتشــــــويههم لسنوات طويلة بعد 
انتهــــــاء النزاع، فما تركه الدواعش لا يزال يعرقل اســــــتقرار منطقة بيجي 

العراقية وعودة السكان إلى مزارعهم ومنازلهم.

الأربعاء 202019/09/04

السنة 42 العدد 11457 تحقيق

إعادة الإعمار رهينة إزالة الألغام

كوارث بيئية في الأفقعاصمة جديدة لا تنقذ جاكرتا من الغرق

نطاق التلوث 

الناتج عن العبوات 

الناسفة في 

المناطق التي 

سيطر عليها 

داعش لا مثيل له 

حيث تم تفخيخ كل 

شيء حتى العملة 

العراقية

الألغام في مزارع بيجي العراقية تقضي على البشر والشجر

الغابات المطيرة تدفع فاتورة عاصمة إندونيسيا الجديدة

 فصائل تحكم المنطقة تعرقل تطهير حقول الموت بكثرة التصاريح 

فـــي مـــارس 2018،
. لا مـــكان آمن هنا، 
 يلعبـــون، انفجرت 

ن عمره ســـت 
ـزل، فقتل 

في مارس
ي البالغ 
عبوة
ب ي

ء 

ت أخاف 

(21 عاما)
يم الدولة
”عدنا إلى
 المخلفات
داعش ترك
فجر البيت

اقتصاداتها لأن أرا
وفـــي درجات ح
درجة مئوية، يفحص
ح تراست“
بحثا عن م
الإســـلامية
مـــ مفخخة 
ومعدة للتفج
وبـــدا أن
فـــي صفوف ط
رئيسي، لإعاقة ت

في حينه.
ويســـتخدم
لتحديد خريطة
بنـــزع فتيلها آلي
العراقية من إخر
يقـــول لهيـــ
نتكلـــم كأصدقا
أو الانفجـــارا
العمل“. في ب
340 إزالـــة
”يـــو.أن م
ما يصل
يوميا.
و
المتحـــدة
الألغام (أو
التلـــوث
الناســـف
كان يس

ذلـــك بيج الســـنية، بمـــا في
الحكومة لم تخصص ما يكفي
المنطقة لإعادة إعمار
ويقول مدي
في منظمة الصح
الاجتماعية غير
العراق إياد
”المش

”لذ
سنو
المستو
البطي
الأعم
ط
م

 

 

ل 

 

و جو ي ي و لإ يس ر ن
الماضـــي، الاثنيـــن  ويـــدودو، 
جزيـــرة شـــرق  فـــي  موقعـــا  أن 
بورنيو اختيـــر لنقل العاصمة
إليـــه، للبـــلاد  السياســـية 
وذلك بديلا من 

جاكرتا، 
المدينة 
الضخمة
المكتظة 
والمهددة

ي ر ن ي ولاي ي
من جزيـــرة بورنيو) الإندونيســـي
فـــي  اســـتراتيجي،  موقعـــه  ”لأن 

إندونيسيا“.
ويقـــع المـــكان المقترح بيـــن م
باليكبابان وســـاماريندا فـــي منطق
اســـتوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي
ولم يتـــمّ بعد اعتماد الموقع ر

للبلاد.  كعاصمة 
ض  تتعر
 ، تا كر جا
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